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المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧
فرانشيسكا ألبانيزي : 

نظام الحواجز العسكرية المتصاعد في الضفة الغربية يُعزّز 
تجزئة الإقليم الفلسطيني ويعمّق نظاماً قمعياً عشوائياً

٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦
      المقــررة الخاصــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلــة منــذ ١٩٦٧

فرانشيســكا ألبانيــزي : 
ــق  ــطيني ويعمّ ــم الفلس ــة الإقلي ــزّز تجزئ ــة يُع ــة الغربي ــد في الضف ــكرية المتصاع ــز العس ــام الحواج ــن  أن نظ ــذر م   أح

ــة. ــم اليومي ــاً وحياته ــاً ثمين ــطينيين وقت ــف الفلس ــوائياً يكل ــاً عش ــاً قمعي نظام

 عندمــا تصبــح كل رحلــة أو موعــد أو زيــارة عائليــة رهينــة فتــح البوابــة أو ســماح الجنــدي بالمــرور، يتحــول التعســف في 
حــد ذاتــه إلــى شــكل مــن أشــكال العــذاب.

ــاس،  ــاة الن ــن حي ــاً م ــاعات وأيام ــرق س ــه يس ــاة. إن ــن معان ــام م ــذا النظ ــببه ه ــا يس ــدى م ــط م ــا لا تلتق ــام وحده  الأرق
ويفــرّق بين العــائلات، ويحــرم الــطلاب مــن التعليــم والعمــال مــن ســبل الــرزق، ويعيــق الوصــول إلــى خدمــات صحيــة منقــذة 

للحيــاة.

 الطفــل الفلســطيني الرضيــع أحمــد زيــد (٤ أشــهر)، تــوفي في يوليــو ٢٠٢٦ بســبب تأخيــر وصــول ســيارة إســعاف لــه لمــدة 
تزيــد عــن ســاعة عنــد أحــد الحواجــز العســكرية.وهذا مثــال مــروع علــى مــا يعنيــه هــذا النظــام علــى صعيــد إنســاني.

ــيق  ــن للتنس ــم مضطري ــهم في غالبيته ــدون أنفس ــطينيين يج ــى أن الفلس ــرى إل ــة أخ ــات ميداني ــهادات وبيان ــير ش   تش
المســبق مــع الســلطات الإســرائيلية للســفر بين مناطــق الضفــة، بمــا يشــمل الذهــاب إلــى العمــل أو المدرســة أو المرافــق 
الطبيــة، وقــد تســتغرق رحلات قــد تســتغرق دقائــق، ســاعات طويلــة أو تصبــح مســتحيلة بحســب الظــروف المفاجئــة علــى 

ــز. الحواج

ــر  ــة عب ــل بحري ــن التنق ــطينيون م ــن الفلس ــب أن يتمكّ ــيطرة. يج ــة والس ــن التجزئ ــام م ــذا النظ ــي ه ــب أن ينته    يج
ــتجابة  ــب اس ــع يتطل ــى واق ــول إل ــذا الق ــوّل ه ــر. إن تح ــر المصي ــم في تقري ــة حقه ــعب وممارس ــاً كش ــش مع ــم والعي أراضيه
فوريــة مــن ا�تمــع الدولــي لإلــزام إســرائيل بإنهــاء الإغلاقــات التمييزيــة، وتكثيــف جهــود الإغاثــة والتنميــة لمعالجــة 

ــطينيين. ــيين الفلس ــى المدن ــا عل آثاره
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معطيات وأرقام دولية حديثة

  القيود تزداد باستمرار:
 حســب تقريــر للأمم المتحــدة صــدر في أبريــل ٢٠٢٦، بلــغ عــدد معوقــات الحركــة والحواجــز في الضفــة الغربيــة (بمــا فيهــا 
القــدس الشــرقية) نحــو ٩٢٥ حاجــزاً ومعوقــاً حتــى ديســمبر ٢٠٢٥، يؤثــر علــى حركــة نحــو ٣٫٤ ملايين فلســطيني، وهــو 
أعلــى رقــم يُســجّل خلال ٢٠ عامــاً،  بزيــادة حوالــي ٤٣٪ عــن المتوســط الســنوي للعقديــن الســابقين. يُذكــر أن جهــاز إحصــاء 
فلســطيني مســتقل أشــارت إحصائياتــه الصــادرة في ســبتمبر ٢٠٢٦ إلــى أن العــدد تجــاوز ٩٤٢ حاجــزًا مــع حلــول نهايــة ٢٠٢٥.

  انتشار الحواجز بشكل غير متساوٍ:
ــز جــزء كبيــر مــن الحواجــز في مناطــق محــددة. فمــثلاً، نحــو ٤٠٪ مــن جميــع الحواجــز الدائمــة في الضفــة (٣٤ مــن   يتركّ
أصــل ٨٩) موجــودة في منطقــة H2 بمدينــة الخليــل، التــي يقطنهــا نحــو ٧ آلاف فلســطيني تحــت نظــام إغلاق مشــدد بعــد 
أكتوبــر ٢٠٢٣. وفي هــذه المنطقــة، تفــرض قــوات الاحــتلال قيــوداً صارمــة – يتــم فيهــا تشــغيل ثلاث حواجــز رئيســية فقــط 
لســاعات محــدودة يوميًــا للســماح بدخــول الفلســطينيين المســجلين– ممــا يعــزل مئــات الســكان عــن باقــي المحافظــة ويســهم 

في تحويلهــا إلــى ”معــزل“ محكــوم بشــروط عســكرية مشــددة.

زيادة العوائق الجديدة: 
ــضلاً  ــرق، ف ــى الط ــدة (Gate) عل ــة جدي ــة متحرك ــن ١٢٠ بواب ــر م ــب أكث ــدة خلال ٢٠٢٥ تركي ــر الأمم المتح ــدت تقاري رص
عــن عشــرات مــن الحواجــز الجزئيــة الجديــدة، مــا دفــع نســبة المعوقــات مــن نــوع البوابــات إلــى الارتفــاع إلــى أكثــر مــن ٤١٪ 
مــن الإجمالــي بحلــول نهايــة ٢٠٢٥. هــذه المعوقــات تــؤدي إلــى تطويــل المســافات والمســارات للفلســطينيين، إذ وثّقــت إحــدى 
الدراســات أن قريــة بيــت فوريــك قــرب نابلــس - التــي يفتــرض أن تســتغرق الرحلــة منهــا إلــى نابلــس حوالــي ١٥ دقيقــة - قــد 
تســتغرق أكثــر مــن خمــس ســاعات في المســار نفســه، وترتفــع إلــى عشــر ســاعات في بعــض الأيــام بســبب الحاجــز الوحيــد علــى 

مدخــل البلــدة.

  تأثيرات واسعة على الحياة اليومية:
 أكثــر مــن نصــف الفلســطينيين الذيــن شــملهم اســتطلاع ميدانــي أقــرّوا بــأن وجــود الحواجــز أعــاق فــرص عملهــم أو فــرص 
عمــل أزواجهــم. كمــا وثّــق تقريــر لمنظمــة الصحــة العالميــة ٢٣٣ حادثــة اعتــداء أو عرقلــة علــى المرافــق الصحيــة والطاقــم 
ــاز  ــات، واحتج ــرات، تفتيش ــز (تأخي ــر الحواج ــول عب ــد الوص ــبب تقيي ــا كان بس – ٨٤٪ منه ــة خلال ٢٠٢٥ ــي في الضف الطب
ســيارات إســعاف). ويضــاف إلــى ذلــك أن نحــو ثلــث طلبــات تصاريــح المرضــى للوصــول إلــى مستشــفيات القــدس وإســرائيل 
قُوبلــت بالرفــض في ٢٠٢٥ (مقابــل ١٨٪ رفــض عــام ٢٠٢٢)، ممــا يعكــس ضيــق العنايــة الصحيــة المتاحــة للفلســطينيين 

ــكرية. ــة والعس ــود الإداري ــة القي نتيج

  تجزئة الأراضي ومعوقات أخرى:
 تشــير بيانــات أونــروا وتقاريــر الحقــوق إلــى أن هــذه القيــود ليســت معزولــة، بــل جــزء مــن منظومــة شــاملة لتقييــد الحركــة 
منــذ عــام ١٩٦٧. فتصاريــح العمــل والســفر، والجــدار الفاصــل، وتصنيــف مناطــق الضفــة كنقــاط عســكرية مغلقــة أو نقــاط 
عســكرية مؤقتــة، كلهــا تســاهم في تقويــض حــق الوصــول إلــى الخدمــات العامــة والأراضــي الزراعيــة والاجتماعيــة. وحســب 
تقريــر أممــي، فــإن هــذه الإجــراءات ، تعيــق الوصــول إلــى الخدمــات والمــوارد، وتشــظي الحيــاة الأســرية والاجتماعيــة، 
وتقــوض سُــبل العيــش، وتســهم في تجزئــة الضفــة الغربيــة، مــع تأثيــرات تراكميــة علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة للفلســطينيين.



بيان حقائق
٢٨-٧-٢٠٢٦

NIDAA-ps.org  التحـالــف القانونــي الدولـي من أجـل فلسطیــن
International Legal Coalition for Palestine

www.ilcPAL.org                                                                                     info@ilcPAL.org - 3 -

   الأبعاد الحقوقية والقانونية

 الحق في حرية الحركة:
 بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والإنســاني، فــإن حريــة تنقــل الأفــراد داخــل أراضيهــم حــق معتــرف بــه. وقــد 
ــل  ــطينيين داخ ــة الفلس ــهيل حرك ــي بتس ــون الدول ــب القان ــة بموج ــرائيلية ملزم ــلطات الإس ــدة أن الس ــدت الأمم المتح أك
الأراضــي المحتلــة، ويُســمح بتقييدهــا فقــط لأســباب أمنيــة ملحّــة وتجاوبــاً مــع تهديــدات محــددة. مــع ذلــك، تصرفــات 
الاحــتلال إذ تتجــاوز الحاجــة الأمنيــة المعقولــة، كإغلاق الحواجــز بلا ســابق إنــذار أو الســيطرة العشــوائية علــى التنقــل، 

يمكــن أن تشــكل انتهــاكاً لالتزامــه القانونــي بحمايــة المدنــيين والســماح لهــم بحيــاة طبيعيــة.

 انتهاك حقوق أساسية:
النظــام الحالــي للحواجــز يؤثــر علــى العديــد مــن الحقــوق الأساســية للفلســطينيين، منهــا حقهــم في الصحــة والتعليــم 
والعمــل والحيــاة الأســرية، حيــث تجبــر حواجــز الاحــتلال حركــة المرضــى الوصــول للمستشــفيات علــى التأخــر أو المنــع، 
كمــا أظهــر مثــال وفــاة الرضيــع أحمــد. كمــا تفــرّق الحواجــز بين العــائلات وتقــوض التلاحــم الاجتماعــي، وتمنــع الــطلاب 
ــن  ــك بالتزام ــم. كل ذل ــل والتعلي ــوق الطف ــر حق ــاك لمعايي ــى انته ــوي عل ــا ينط ــات، بم ــدارس والجامع ــى الم ــول إل ــن الوص م
مــع سياســة تهــدف إلــى تجريــد الأراضــي الفلســطينية مــن تواصلهــا الجغــرافي. فقــد أكــد تقريــر مســتقل أن عــدداً مــن 
هــذه المعوقــات يغلــق أو يحيــد المســارات الرئيســية (مثــل طريــق ٦٠)، ممــا يحــول الفلســطينيين إلــى شــبكة طــرق ثانويــة 

طويلــة ومعقــدة.

  التقسيم الإقليمي والتدمير الاقتصادي:
 يتخــذ أثــر الحواجــز صيغــة تجزئــة إقليميــة حيــث تصبــح المــدن والقــرى الفلســطينية «معــازل منعزلــة» مفصولــة بعضهــا 
ــجني»  ــام س ــن نظ ــة ضم ــا منفصل ــطينيون «خلاي ــح الفلس ــة، أصب ــررة الخاص ــاً للمق ــكرية. ووفق ــل عس ــض بفواص ــن بع ع
ــري  ــدم القس ــتوطنات واله ــيع المس ــرى كتوس ــات أخ ــع سياس ــاور م ــع يتج ــذا الواق ــة. ه ــوة المحتل ــم الق ــم في تحركاته تتحك
ومصــادرة الأراضــي (كمــا رُصــد في الحملــة الأخيــرة في وادي الحمــر وبيــت فوريــك والمرتفعــات الشــرقية)، ممــا يعيــق أساســاً 
قيــام اقتصــاد فلســطيني متماســك وحــر. وفي ضــوء ذلــك، خلصــت محكمــة العــدل الدوليــة في الــرأي الاستشــاري الصــادر 
في يوليــو ٢٠٢٤ إلــى أن سياســات الاحــتلال قــد «شــرّذمت الضفــة الغربيــة، وقطعــت القــدس الشــرقية عنهــا، وحاصــرت 
ــت  ــة طالب ــر أن المحكم ــر. ويُذك ــر المصي ــطيني في تقري ــعب الفلس ــق الش ــق ح ــا يعي ــازل» بم ــطينية في مع ــات الفلس التجمع
بإنهــاء الوجــود غيــر المشــروع في الأراضــي المحتلــة «بأســرع مــا يمكــن»، محــذرة مــن أن تأخــر ا�تمــع الدولــي في تطبيــق ذلــك 

يعــد «ســمة مــن ســمات التواطــؤ».

الالتزامات الدولية:  
ــؤول  ــتلال مس ــع. فالاح ــذا الوض ــم ه ــاً في تقيي ــاً مهم ــاي مكان ــولات لاه ــة وبروتوك ــف الرابع ــة جني ــكام اتفاقي ــل أح تحت
قانونــاً عــن أمــن وسلامــة الســكان المدنــيين ضمــن الأراضــي التــي يســيطر عليهــا، ويُحظــر عليــه أي إجــراء يُعــدّ عقوبــة 
جماعيــة (المادة ٣٣ مــن جنيــف الرابعــة)، أو الإخلال بالبنيــة التحتيــة المدنيــة والاقتصاديــة دون حاجــة ملحــة (المــواد 
ــبينّ المعاييــر الدوليــة أن العنايــة الطبيــة تكتســب وضعــاً خاصــاً (المادة ٥٦ ٤٦-٤٧ مــن لائحــة لاهــاي لعــام ١٩٠٧). كمــا تُ
مــن جنيــف الرابعــة) فلا يجــوز منــع وصــول الإســعاف أو الطواقــم الطبيــة إلــى المحتــاجين دون مبــرر أمنــي ملمــوس. إضافــة 
لذلــك، إن تقييــد حريــة التنقــل يظــل مشــروطاً بأســباب أمنيــة ويجــب أن يكــون محــدود التأثيــر، وهــو مــا تشــير التقاريــر 

إلــى خروجــه عــن نطــاق الاعتــدال الأمنــي.



بيان حقائق
٢٨-٧-٢٠٢٦
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 أطر قانونية داعمة:
علــى الصعيــد الدولــي، توجــد قــرارات للأمم المتحــدة تنبــذ أنشــطة التوســع الاســتيطاني وتهجيــر الســكان في الأراضــي 
المحتلــة. فقــد جــددت الجمعيــة العامــة قرارهــا ٢٢/٦٨ (٢٠١٣) بشــأن الحمايــة الشــاملة للســكان الفلســطينيين، 
ومجلــس الأمــن دعــه عبــر قــرارات مثــل ٢٣٣٤ (٢٠١٦) الــذي أدان الاســتيطان كعائــق أمــام الــسلام. كمــا أكــدت الهيئــات 
الحقوقيــة الأمميــة (مثــل مجلــس حقــوق الإنســان) علــى إلــزام الاحــتلال بحمايــة حقــوق الفلســطينيين الأساســية 
بغــض النظــر عــن الظــروف الأمنيــة. في هــذا الســياق، يعكــس بيــان ألبانيــزي ونظيــره مــن تقاريــر المنظمــات الدوليــة 
إلحاح تطبيــق هــذه الأطــر القانونيــة لمنــع تفاقــم الأزمــة الإنســانية والحقوقيــة الناتجــة عــن سياســة الحواجــز 

المتعســفة.

ختام وتوصيات
الواقــع الميدانــي والقانونــي يدعــوان إلــى اســتعادة حــق الفلســطينيين في الحركــة الكاملــة ضمــن أراضيهــم، وإلــى وقــف 
الإجــراءات التقييديــة التــي تــؤدي إلــى تعطيــل حياتهــم الأساســية. كمــا يشــدد الخبــراء والمحامــون أن تعزيــز الحلــول 
الأمنيــة لا بــد أن يتــم بمســؤولية قانونيــة تضمــن عــدم معاقبــة المدنــيين الفلســطينيين جماعيــاً، وأن أي نظــام حواجز 

يجــب أن يكــون محــدوداً، معــللاً بالأدلــة الأمنيــة، ومفتوحــاً للرقابــة الدوليــة. 

انتهى


